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بسم الله الرحمن الرحيم 


بين منهجين ‏ 2 
محمد مرسى نموذجا 


الحمد لله الكبير المتعال. والصلاة والسلام على الضحوك القتّالء 
وعلى أهل بيته الطيّبين الأطهار؛ وبعد: 


يقال أن الجماعات الإسلامية تنقسم إلى قسمين: جماعات ترى أن 
واقعنا يحتاج إلى إصلاح بدعوة وحسبة ليكون إسلامياء ويقابلهم: 
جماعات لا ترضى إلا بهدم الطاغوت واقتلاعه بالقتال» وممن ذكر 
هذا التصنيف الشيخ أبى قتادة الفلسطينيء وبيّن الخطأ في عد 
جماعات الإصلاح من الجماعات المجاهدة لطواغيت الردة: فقال: 
”نرى تجمعات وتنظيمات لا نستطيع أن ندخلها في الحديث عن حركة 
الجهاد بهذا المفهوم الذي تقدم» لأن هذه التجمعات يغلب عليها طابع 
عمل الحسبةء [...] وعلى ضوء هذا العمل الشرعي [الدعوة والحسبة] 
تسارع الدولة المرتدة في ملاحقة هذه التجمعات» وإقامة القوانين 


الوضعية عليهم» وحينئذ قد يتأزم الصراع بين الدولة وهذا التجمعء 
فتبدو للناظر من بعيد كصورة تغير شامل لهذه الدولة, لكن قد يظهر 
عدم الوضوح عند هذه الجماعة حين تبدأ عملية شد الحبل بينهم وبين 
الدولة, فقد يعلن بعض قيادات هذه الجماعات بأنه لو فتحت لهم 
الدولة العمل داخل المساجد. أو سمحت لهم بالعمل الدعوي فقد 
يخففون الوطأة في صراعهم مع هذه الدولة.“ [الجهاد والاجتهاد] 


وبعد قراءة سريعة لكلمات الدكتور أيمن الظواهري في الحلقة 
السابقة» يبدو أنه يؤيد الآن منهجية الإصلاح في التعامل مع حكومات 
الردة؛ ومما يوضح ذلك قوله: ”توجيهات مطلوبة: عدم الاشتباك 
القتالي مع الأنظمة إلا إذا اضطررنا لذلكء [...] ولكن يتجنب الدخول 
في قتال معه كلما أمكن ذلك» وإن اضطررنا للقتال معه فيجب إظهار 
أن معركتنا معه هي جزء من مدافعتنا للحملة الصليبية ضد 
المسلمين» وحيثما أتيحت لنا الفرصة لتهدئة الصراع مع الحكام 
المحليين لاستغلال ذلك للدعوة والبيان والتحريض والتجنيد وجمع 
الأموال والأنصار فيجب أن نستثمرها لأقصى درجة.“ [توجيهات عامّة 
للعمل الجهادي] 


فالأاصل المتبع عنده عدم قتال الطاغوت وانتهاز فرصة التهدئة 


للإصلاحء ومنها الدعوة إلى تعديل الدستور بالضغط الجماهيري؛ 
ولذا لم تؤيد جماعة قاعدة الجهاد العمل العسكري ضد حكومات 
الردة وجيوشهم في تونس وليبيا ومصر قبل الثورة وبعدها. 
ولندرس المنهج المقابل وتعامله مع حزب مرسي المصري والسوري. 
فالإخوان المسلمون من أكبر تجمّعات الائتلاف الوطني السوري 
وحكومته الانتقالية. 


قال أبو محمد العدناني: ”حقيقة حزب الإخوان وأخيه حزب الظلام: 
لقد آل الأمر في آخر فصوله في مصر إلى صراع واضح بين الإيمان 
والكفرء وإن المعركة هي ليست معركة الإخوان وإنما هي معركة 
الموحدين المجاهدين» معركة الأمة, وما الإخوان إلا حزب علماني 
بعباءة إسلامية, بل هم أشر وأخبث العلمانيين؛ حزب يعبدون 
الكراسي والبرلمانات» فقد وسعهم الجهاد والموت في سبيل 
الديمقراطيةء ولم يسعهم الجهاد والقتل في سبيل الله. ولقد سمعت 
خطيبهم في حشد لمئات الآلاف: يقول بملء فيه: 'إياكم والرجوع 
موتوا في سبيل الديمقراطية. حزب لو تطلب الحصول على الكرسي 
السجود لإبليس لفعلوا غير مترددين. [...] كيف لا؟ وحزب الإخوان 
وأخيه حزب الظلام تخلو عن كل ثوابت الإيمان وكثير من فروع 
الإسلام تخلّى عن ثوابت الإيمان عندما وافقوا على نسبة الحكم 


والتشريع لغير الله تعالى فقالوا متبجحين بغير خفاء ولا مواربة: إن 
الحكم والتشريع للشعب» ثم أضافوا ونحن الآن الممثلون لهذا الشعب 
في مجلسي: الشعب. والشورى» وفي هذا الأمر الذي قالوه ومارسوه 
مصادمة واضحة لعقيدة الأنبياء ولتوحيد رب الأرض والسماء [...] 
وقد قال أحد سادتهم وكبرائهم نصاً: 'إننا سنقف في وجه كل من 
يسعى لتطبيق الشريعة في مصر مباشرة. ويقصد بمباشرة: أي: من 
غير أن يمر عبر القنوات الديمقراطية المرسومة من قبل الأسياد, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله [...] وإن هذا الكفر الذي وقع فيه حزب 
الإخوان وأوقع الناس فيه: هى من جراء طاعة الكفرة من الذين أوتوا 
الكتاب من أمريكا والغرب.“ [السلمية دين من؟] 


وقال: ”[إن] داءنا ليس هو الأنظمة الحاكمة وإنما القوانين الشركية 
التي بها يحكمون فلا فرق بين حاكم وحاكم ما لم نغير الحكمء لا فرق 
بين مبارك ومعمر وابن علي» وبين مرسي وعبد الجليل والغنوشي› 
فكلهم طواغيت يحكمون بنفس القوانين غير أن الأخيرين أشد فتنة 
على المسلمين» فهذا هى دائنا وإن علة ذلنا هى: الركون إلى الدنيا 
وترك الجهاد. فإذا أردنا رفع الظلم ونيل الكرامة فعلينا نبذ القوانين 
الوضعية الشركية» وتحكيم شرع الله» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالجهاد 
فى سبيل الله.“ [السلمية دين من؟] 


وقال: ”لا بد لنا أن نصدع بحقيقة مرة لطالما كتمها العلماء واكتفى 
بالتلميح لها الفقهاء ألا وهي: كفر الجيوش الحامية لأنظمة الطواغيت, 
وفي مقدمتها الجيش المصري. والجيش الليبي. والجيش التونسي› 
قبل الثورة وبعدها.“ [السلمية دين من؟] 
وفي هذه الكلمة المختصرة 'السلمية دين من ؟' بين العدناني الداء 
والدواء بصراحة ووضوح دون تعقيد وتمييع» ودون حاجة إلى سلسلة 
رسائل 'براغماتية'؛ مسهبة؛ وضح عقيدته في حكومة مرسي وحزبه 
وجيشه» وكفره وتبرأ منه» ودعا إلى الجهاد بمعنى القتال دون لبس 
وتردّدء وبيّن أن هذا هو الحكم الصحيح قبل الثورة وبعدها وقبل 
الانقلاب وبعده. 


وأعلن الحرب على حكومة الائتلاف. فقال: ”ونقول لأهل هذا 
المشروع» مشروع الدولة المدنية: لقد فضحتم في مصر وبانت 
سوآتكم؛ فقد سقط الصنمان: الديمقراطية والمفلسون الإخوان. 
ولتعلموا أن بينكم وبين دولة لا تحكم بشرع الله في الشام: بحار من 
الدماء وجبال من الجماجم والأشلاء. ولن تحلموا بأمن ولا أمانء وإنا 
لكم إن شاء الله بالمرصاد حتى يحكم الله بيننا؛ فإما أن ينعم 
المسلمون في العراق والشام بعدل الشريعة ورحمة الإسلام» وإما أن 
نباد عن بكرتناء وهيهات هیهات!“ [لن يضروكم إلا أذى] 


وقال: ”وإن الدولة الاسلامية في العراق والشام تعلن أن الائتلاف 
والمجلس الوطني مع هيئة الاركان والمجلس العسكري طائفة ردة 

وكفرء وقد أعلنوا حربا ضد الدولة وبدؤوهاء لذا فكل من ينتمي لهذا 

الكيان هو هدف مشروع لنا في كل مكان» ما لم يعلن على الملا تبرأه 

من هذه الطائفة وقتال المجاهدين: واعلموا يا جنود الدولة الإسلامية 
أننا قد رصدنا مكافأة. لكل من يقطف رؤوسا من رؤوسهم وقادتهم. 

فاقتلوهم حيث وجدتموهم ولا كرامة. ودونكم خيري الدنيا والآخرة.“ 

[والرائد لا يكذب أهله] 


ولا تجد نفسك حيرانا بعد سماع هذه الكلمات ومضطر إلى شراء 
قاموس سياسي للبحث عن معاني مصطلحات حديثة لا يعرف ما 
المقصود بها ك'حملة جماهيرية تحريضية دعوية' والعمل الشعبي 
الثوري التحريضي الدعوي» وإنما تذهب إلى أقرب تاجر سلاح أو 
بائع سماد. 
يتبع في الحلقة القادمة» والحمد لله رب العالمين. 


